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بعد فشل سياسة الاستفراد بالشأن الدولي

واشنطن تعود باحتشام إلى الاحتكام للقانون الدولي، والتودد للأقطاب، والتصالح مع العالم.

· الدكتور عبد الهادي بوطالب-

قد يظن فريق خبراء البيت الأبيض المتابعون لعمليات التنافس الانتخابي للظفر بولاية ثانية للرئيس بوش أن هذا الأخير قد سوَّق نجاحين من الحجم الكبير إلى صناديق الاقتراع الذي سيجري في فاتح نونبر/تشرين الثاني المقبل بحصوله على تصويت مجلس الأمن بالإجماع على القرار 1546، حول مستقبل العراق، وبصدور بيان من جورجيا عن اجتماع الثمانية الكبار تبنى عددا من المشاريع الأميريكية بشأن الشرق الأوسط الكبير، ولا سيما ما يتصل بالإصلاحات التي كانت في البداية مشروعا أميريكيا وأصبحت مشروعا دوليا انخرطت فيه عدة أقطاب، وعدد من الدول العربية والإسلامية. 

لقد بدا الرئيس بوش مزهوا وراضيا عن نفسه في الصورة التي التـُـقِطت لاجتماع الثمانية. وفيها ظهر بجانبه كل من الرئيسين الأفغاني حميد كرزاي، والعراقي غازي ألياور، وهما يرتديان لباسهما الوطني، ما يعني أن أفغانستان والعراق قد تحررتا من سلطة النظم "المارقة" وأصبحتا تابعتين للولايات المتحدة الأميريكية.

بيد أن ما قد يعتبره نجاحا أو نجاحين خبراءُ البيت الأبيض المختصون في ضبط ومتابعة استراتيجية الانتخابات الرئاسية الأميريكية ليس في الحقيقة نجاحا كاملا، لأن الولايات المتحدة خضعت لضغوط الأقطاب الكبار التي أُدخِـلت بموجبها على المشروع الأساسي الأميريكي، ومشروع بيان الثمانية الكبار تعديلات جوهرية. ويكفي أن نقول إن الصيغة الأولى لمشروع مستقبل العراق التي تقدمت بها إلى مجلس الأمن كل من الولايات المتحدة وبريطانيا قد أعيدت صياغتها خمس مرات، إلى حد أن البون أصبح شاسعا بين النص الأصلي والنص الذي حظي بالإجماع عليه. وبذلك لم تحقق الولايات المتحدة جميعَ ما كانت  تتمناه.

لقد أخذ البيت الأبيض يستخلص نتائج فشل سياسة الانفراد بالشأن الدولي بعدما تبين بالممارسة أن "استراتيجية الأمن القومي" القائمة على الحرب الوقائية، والضربات الاستباقية  حلم طوبائي وغير قابل التطبيق، بالإضافة إلى تكلفتها العسكرية والمالية الباهظة، والتي لا يجود بها الكونغريس إلا قليلا. إذ المعروف عنه دستوريا في تاريخه الطويل، أنه كثيرا ما كان بها بخيلا على الرؤساء الذين لا يؤاخذهم ولا يحاسبهم على فشلهم، فبالأحرى أن يقبل الكونغريس الحالي منحها لرئيس موضوع فوق رأسه علامة استفهام، خاصة بعدما تبين له أن هذا الرئيس قد كذب عليه عندما برر شن العدوان على العراق بتهمة أنه يملك أسلحة الدمار الشامل، وأن لصدام حسين صلة متينة بتنظيم القاعدة. وهو ما أثبت الفحص الدقيق أنه عار من الصحة. لذا وجد الرئيس نفسه في موقع رجل سياسي خاصم العالم كله وظن أنه سيُخضعه بالقوة، وتبين له في النهاية بعد فشله في حرب الإرهاب والعراق أنه لا يتوفر على وسائل  سياسته.

كانت الأمم المتحدة والأقطاب الكبار على وعي بأن الرئيس الأميريكي يوجد تحت ضغط الفشل، وأنه أصبح يسعى إلى مراحعة سياسته، وإصلاح أخطائه، وتدشين سياسة مغايرة ليمحو من الذاكرة العالمية ما رسَّـخته فيها أخطاؤه. ومن أجل ذلك استعادت الأمم المتحدة والأقطاب الكبار بدورهم القبض بزمام القرارت السياسية الدولية، وممارستها بكل سيادة.

لقد تجنبت الأمم المتحدة والأقطاب الكبار في فترة سابقة  أن يدخلوا مع الولايات المتحدة في مزايدة سياسية تخلق جو اختناق داخل المجتمع الدولي، ولا يـترتب عليها إلا فقد الأمن العالمي بما يحمله هذا التعبير من مخاطر وأهوال.

وفي نطاق سياسة الرئيس الأميريكية الجديدة التي تتمثل في التودد إلى العالم والتصالح معه ومراهنته على جني ثمار هذه السياسة لتوظيفها في انتخابات شهر نونبر/تشرين الثاني، كلف "بوش" نفسه عناء التوجه إلى أوروبا ليحضر في ذكرى نزول الحلفاء بالنورماندي. وبعد زيارة خاطفة لإيطاليا، قام بزيارة مودة وتقرب إلى الرئيس الفرنسي جاك شيراك، الذي يعارض بقوة باسم فرنسا سياسة الرئيس الأميريكي في العراق. وظن الرئيس الأميريكي أنه يكفي أن يبتسم في وجه الرئيس الفرنسي ليسكت هذا الأخير عن انتقاداته على المشروع الأميريكي وينخرط فيه، لكن الرئيس الفرنسي بادله البسمة ببسمة أعرض منها، ولم يزد على ذلك أية إضافة، بل ظل حتى بوجود الرئيس الأميريكي بجانبه بالإليزي وعلى مقربة من الإعلام العالمي يعيد القول بصوت حازم: "إن بيننا وبين الولايات المتحدة خلافات على صيغة قرار نقل السيادة إلى العراق، وإن النص المطروح على أنظار مجلس الأمن ما يزال في حاجة إلى تعديلات أخرى". وكان للرئيس الفرنسي ما طالب به بالكامل، ولم يكن للرئيس الأميريكي إلا بعض ما تمناه وراهن عليه.

نفس المسار الذي مر عليه المشروع الأميريكي حول العراق سار عليه مشروع اجتماع الثمانية الكبار : فالولايات المتحدة كانت مضطرة إلى مراجعته والأخذ بالاعتبار لما جاء في تصريحات سابقة  للدول الكبار، وما جاء في بيان قمة تونس العربية عن الإصلاح الذي كانت خططت لإدخاله على منطقة الشرق الأوسط الكبير بمفردها وبمحض إرادتها، ولو أدى ذلك إلى فرضه بالحديد والنار.

إن تراجع الولايات المتحدة عن سياسة الاستفراد بالشأن الدولي، حفلت به فقرات بيان الثمانية الواضح الصريح كما جاء بعضه مقروءا في البيان بين السطور بوضوح. إن الأمر لم يعـد يتعـلق بوصفة طبـية أمـيريـكية لإصلاح الشـرق الأوسـط الكـبـيـر، ولا بانـفراد القطب الأميريـكي - بوصفه الطبيب المختص- بشأن الإصلاح، ولا بجرعة دواء يقدمها الطبيب لمريضه ويأمره بتجرعها دفعة واحدة، بل جاء البيان يتحدث عن شراكة دولية لا ينفرد بها قطب وحده. كما تـدخل في هذه الشراكة النظم السياسية السائدة في المنطقة، ليتم هذا الإصلاح برضاها وموافقتها وشراكتها. بل ذهب البيان إلى حد تغيير عنوان "إصلاح الشرق الأوسط الكبير" ووُضِـع بدله عنوان "شراكة للتقدم ولمستقبل مشترك".

وكانت الولايات المتحدة تعتبر إصلاح الشرق الأوسط غاية في حد ذاتها. لكن الأقطاب الكبار وفي طليعتهم الرئيس "جاك شيراك" أصروا على ربط الإصلاح بحل مشكلة الصراع العربي الإسرائيلي، واعتبار هذا الحل مبدأ الإصلاح. ولم يسع الرئيس بوش (رئيس الاجتماع) إلا أن يقبل بما قبله الآخرون. إن الولايات المتحدة سعت - وما تزال توالي المساعي- إلى إقناع العالم بأن عهد طموحها إلى الاستفراد بالشأن الدولي قد ولى، وأنها تكفر عن أخطائها وتمد يدها لمصافحة الأمم المتحدة والأقطاب الكبار، وتتراجع  عن إشهار الحرب على من  يعصون أمرها عبر العالم.

وما من شك في أن هذا التراجع لم يأت عفوا، بل له مقتضيات حتمت على البيت الأبيض اتخاذه، وفي طليعتها بكل تأكيد الهاجس المؤرِّق الذي يسكن الرئيس "بوش" وخبراءه، وهو الحصول على ولاية ثانية بأية وسيلة أو أي ثمن، حتى ولو ظهر أنهم يمارسون سياسات متناقضة. لكن يظهر أن الرئيس بهذا التراجع إنما يراكم أخطاءه التي لا حصر لها وأن ما يراهن عليه يبدو عسير المنال : فالاستطلاعات الأخيرة التي أجريت في الولايات المتحدة عن نوايا المقترعين في الانتخابات الرئاسية المقبلة تـقول إن الرئيس "بوش" قد تـدَنـَّــت شعبيته منذ شهر مايو/أيار الأخير إلى حد أنه لا يظفر إلا بنسبة 43 %  بينما خصمه "جون كيري" يظفر بنسبة 52 %. وتضيف الإحصائيات أنه بمقارنة هذه النسبة مع النسب التي يظفر بها المترشحون المتنافسون في شهر مايو من السنة الأخيرة في مسلسل الانتخابات الرئاسية يتبين أنه في كل اقتراع رئاسي يجري في شهر نونبر/تشرين الثاني لا رئيس من السابقين وصل إلى هذه النسبة المتردية التي وصلها بوش ونجح في نونبر ولو مرة واحدة في الحصول على ولاية ثانية.

